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بــدأ الأتــراك منــذ الساعــة الثامنــة صــباحًا بتــوقيت إســطنبول، اليــوم الأحــد، في التــوجه إلى صــناديق
كــثر مــن عــشر ســنوات، قــد تمهــد الاقــتراع للتصــويت في انتخابــات برلمانيــة هــي الأشــد تنافســية منــذ أ
السبيــل إلى اكتســاب الرئيــس طيــب أردوغــان صلاحيــات جديــدة ضمــن نظــام رئــاسي، أو قــد تنهــي
هيمنـة حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم علـى المشهـد السـياسي في البلاد، ويحـق لأكـثر مـن  مليـون
نــاخب تــركي التصــويت في الانتخابــات الــتي يتنــافس فيهــا  حزبًــا سياســيًا و مرشحًــا مســتقلاً

للوصول إلى  مقعدًا في البرلمان.

على أجندة الحزب الحاكم، ذي الأكثرية المتوقعة في البرلمان القادم، قضيتين رئيسيتين للعمل عليها:
الأولى تتعلق بمحادثات السلام مع الأكراد، والتي قطعت فيها حكومة العدالة والتنمية شوطًا كبيرًا،
والثانية هي إقرار الدستور الجديد للبلاد، ومن ثم البدء في تطبيق النظام الرئاسي بدلاً من البرلماني

الذي أقُر بعد الانقلاب العسكري في بداية الثمانينيات من القرن الماضي.

وللمفارقـة، فـإن وجـود تمثيـل كـردي معتـبر في البرلمـان القـادم، عـبر فـوز حـزب الشعـوب الـديموقراطي
بنسبة تتجاوز % أو  مقعدًا في البرلمان، يعني بشكل أو بآخر تعرقلاً في عملية السلام مع الأكراد،
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لكـن تخوفـات المحللين الأتـراك مـن عـدم وصـول الحـزب إلى البرلمـان تتمحـور حـول القلـق مـن انغلاق
المجال السياسي أمام المجتمع الكردي وبالتالي ارتفاع احتمالية لجوء قطاعات واسعة من الأكراد إلى

العنف.

هذه الاحتمالية لا تبدو مستبعدة لسببين رئيسيين: الأول هو الموقف المتطرف – الإرهابي في بعض
الأحيان-  من أفراد وحركات تركية مناهضة للأكراد، والتي كان من ضمن عملياتها الانفجار المزدوج
الذي استهدف تجمعًا لحزب الشعوب الديموقراطي قبل يومين من بدء التصويت في محافظة ديار
بكر، جنوب شرق تركيا، وهو التفجير الذي أدى لمقتل  أشخاص وج عشرات آخرين، السبب الآخر
والذي يُرجح إمكانية لجوء شرائح كردية للعنف هو رفض أحزاب المعارضة الرئيسية في تركيا (حزب
الشعب الجمهوري الذي أنُ على يد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وحزب الحركة
القومية الذي يرأسه السياسي دولت بهتشلي) لعملية السلام مع الأكراد، والتي وصفها أحد قيادات

حزب الحركة القومية بأنها “ظلم لجميع الأتراك”.

عمليـة السلام شديـدة الأهميـة لتركيـا، فـالتمرد الكـردي الـذي قـاده حـزب العمـال الكردسـتاني تسـبب
كثر من  ألف تركي وخسارة الاقتصاد لأكثر من تريليون دولار. على مدار عقود في مقتل أ

ولتمرير أجندته في البرلمان، يحتاج حزب العدالة والتنمية إلى الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان، أو إلى
إقنــاع الثلثين ( عضــوًا) بــدعم خططــه، لكــن لأن هــذا الأمــر يبــدو مغرقًــا في التفــاؤل، فالدســتور
الــتركي ينــص علــى أنــه يمكــن لثلاثــة أخمــاس الأعضــاء (% أو  عضــوًا) أن يطــالبوا باســتفتاء

شعبي لتمرير مقترحاتهم التي لا يقرها البرلمان بالأغلبية المريحة.

كبر حزب ويتولى حزب العدالة والتنمية الحكم منذ عام ، ومن المتوقع أن يصبح مرة أخرى أ
حتى الآن، ولكن الفوز بأغلبية سيعتمد على عدم تخطي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لعتبة الـ

% اللازمة لدخول البرلمان.

العدالة والتنمية يحتاج لأكثر من % من الأصوات لتشكيل حكومته منفردًا ( مقعدًا)، وهو
مــا لا تضمنــه لــه اســتطلاعات الــرأي الآن، ولذلــك فــإن رهــان مؤيــدي الحــزب يكمــن في عــدم تجــاوز

.% الشعوب الديموقراطي حاجز

- وتشــير اســتطلاعات الــرأي إلى إمكــان حصــول الحــزب الــذي يرأســه صلاح الــدين ديمرتــاش علــى
% من أصوات الناخبين، وتأمل المعارضة التركية أن يتجاوز الحزب % من مجموع الأصوات

لكسر هيمنة العدالة والتنمية.

لكن إذا لم يستطع حزب الشعوب الديموقراطي تجاوز تلك النسبة، فإن الأصوات التي حصل عليها
تذهـب تلقائيًـا للحـزب الأكـثر شعبيـة في الـدوائر الـتي يخـوض فيهـا الانتخابـات، وغالبًـا مـا يكـون ذلـك

الحزب هو العدالة والتنمية، الذي دومًا ما يكون خيارًا ثانيًا لنسبة كبيرة من الناخبين الأتراك.

التحديات التي يواجهها حزب العدالة والتنمية تتجاوز السياسة إلى الاقتصاد؛ فرغم استطاعة الحزب
تجاوز الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي عصفت بالاقتصاد العالمي، ووصل بمعدل النمو في البلاد إلى



كثر من  مليار دولار للمرة الأولى، إلا أن قيمة الليرة نسب غير مسبوقة، وبحجم الاقتصاد إلى أ
التركية انخفضت خلال الأشهر الماضية مسجلة أدنى مستوى لها منذ سنوات.

ويراقــب الانتخابــات عــشرات الآلاف مــن المراقــبين والمحــامين الذيــن عينتهــم الأحــزاب المختلفــة في كــل
الــدوائر الانتخابيــة في الـــ  محافظــة في تركيــا، وهــو مــا يرســل بإشــارات إيجابيــة، لكنــه يعكــس أيضًــا

مخاوف من حدوث تلاعب ببعض النتائج التي سنستطيع معرفتها مساء اليوم.

جــدير بــالذكر أن العدالــة والتنميــة كــان قــد حقــق نتــائج مفاجئــة بفــوزه بـــ % مــن الأصــوات في
الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجُريت خلال العام الماضي.

ويمكنكم الاطلاع على الملف الشامل عن الانتخابات التركية على نون بوست عبر الضغط هنا
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